
هيومـــــانز أوف نيويـــــورك: عـــــن الإنســـــان
والكاميرا

, يناير  | كتبه نهى خالد

كبر وحيدة، أو أن تغطيني الحشرات!” كبر مخاوفك؟ – أن أ الصورة: “ما هو أ

“أتقوم بتصوير البشر العاديين في الشا؟ دعني أقول لك أنني أذهب إلى معارض تصوير شتى، وإذا
كثر جنونًا من التي تصوّرها الآن، ثق بي وافعلها! أردت أن تنجح بالفعل، يجب عليك أن تصوّر صورًا أ

جربّ أن تصوّر العرايا مثلاً!”

هكـذا قـال أحـدهم لبرانـدون سـتانتون وهـو يصـوّره كمـا فعـل ويفعـل مـع الآلاف مـن قـاطني مدينـة
نيويــورك، والذيــن يضــع صــورهم علــى موقــع www.humansofnewyork.com، وعلــى صــفحة

بنفس الاسم على الفيسبوك.

في عـام ، فقـد سـتانتون وظيفتـه في إحـدى البنـوك، وأخـذ يتجـوّل بالكـاميرا الخاصـة بـه ويصـوّر
الغرباء بهدف جمع ألبوم كبير عن قاطني المدينة، وهو مشروع شخصي سماه هيومانز أوف نيويورك
كــثر مــن عــشرة (بــشر نيويــورك) مــا لبــث أن ذاع صــيته، ووصــل عــدد معجــبيه علــى الفيســبوك إلى أ

ملايين، ومئات الآلاف من المتابعين على تويتر وتمبلر.
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التقاط الصورة والتقاط اللحظة
“أروع لحظات حياتي كانت في بوتسوانا، وكنا على مركب ولم ندري أن هناك خسوفًا هذه الليلة، ثم
فــوجئت بــأن القمــر يحتجــب رويــدًا رويــدًا حــتى اختفــى تمامًــا، وأضــاءت مجــرة درب اللبانــة الســماء
بالكامل حتى عاد القمر إلى كامل ضيائه،” قد لا تبدو تلك اللحظات عن الخسوف غير المتوقع كافية
لخلق رواية أو حكاية أو فيلم، ولكنها على ما يبدو خلقت مشاعرًا كافية لجذب الآلاف من المعجبين
علـى صـورة صاحبتهـا وزوجهـا علـى الفيسـبوك، والذيـن شاركوهـا بتعليقـاتهم إحساسـها بالانـدهاش

والروعة آنذاك، دون حاجة إلى بداية ونهاية كما في القصص التقليدية.

على العكس من السينما، يدخل أبطال هيومانز أوف نيويورك إلى الكادر مباشرة، وبحكايات خام،
يو أو محاولة إضفاء تفاصيل مثيرة أو لمسة غير واقعية، أو حتى واقعية تعطي دون حبكة أو سينار
نسقًا كاملاً، فهيومانز أوف نيويورك ليست سوى لقطة واحدة، لا فيلمًا طويلاً، ولكنها ليست لقطة
صامتة كما في فنون ما بعد الحداثة المعادية للغة في معظمها، والتي يحار المرء في معناها إن كان لها
معـنى أصلاً، فهـي لقطـة حيـة لا غِـنى فيهـا عـن اللغـة تأتيـك مـع جملـة قصـيرة مـن حيـوات أصـحابها،
والــتي قــد لا تكــون مثــيرة بمــا يكفــي لفيلــم، ولكنهــا مهمــة فقــط لأنهــم أصــحابها ليــس إلا، ولأنهــم
موجودون في الحياة، ولأنهم هم الواقع الذي قد لا يهم كثيرًا كاميرات هوليوود الباهظة، ولا يملك
ملياراتهــا ليصــل بصــورته إليــك، كمــا أنــه ليــس شــاذًا بمــا يكفــي لخلــق صــورة مــا بعــد حداثيــة تجــذب
الجمهور بصدمها إياه، ولكنها تجذبه ببساطة لأنه يرى جزءًا من نفسه فيها، كما أنه يجد نفسه بطلاً
دون الحاجة إلى الموهبة أو المال أو الحبكة، فمنابر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة قد أعطت له
نافذة، ولم يكن ينقصه سوى مصوّر غير مهتم بالتصوير في شكله الكلاسيكي أو المحترف، ولا بمعارض

المصورين الكبرى.

بهذا المعنى، تعتبر لقطات ستانتون في الحقيقة لقطات ذات بعد رابع، بجانب الأبعاد الثلاثة المكانية
الـتي تأتينـا منهـا، وذلـك البعـد ليـس بعـد بـالمعنى الفيزيـائي، كمـا في السـينما ثلاثيـة الأبعـاد، ولكنـه بُعـد
بالمعنى المفاهيمي، فالكثير من الصورة التي يلتقطها ستانتون قد تكون كافية كقطعة فنية بحد ذاتها،
ولكــن الهــدف الــرئيسي لهيومــانز أوف نيويــورك ليــس التقــاط الصــورة، ولكــن التقــاط اللحظــة ذاتهــا،
الصورة المعبرة عن المكان ثلاثي الأبعاد، والبعد الرابع الذي ينقل المعنى الكامل خلف الابتسامات، أو
الـدموع، أو المشـاعر أيًـا كـانت، الموجـودة في الصـورة، وإدراكـك أن الواقـف أمامـك ليـس مجـرد صـورة،
ولكن إنسان بكل أبعاده، على عكس صورة “المودلز” التي تملأ محلات الملابس وغيرها، أو الكثير من
صـــور المحـــترفين الـــتي تملأ المعـــارض، باســـتخدام الكـــاميرا إذن، فـــإن ســـتنانتون يتجـــاوز المفـــاهيم

والاستخدامات التقليدية للكاميرا نفسها.

بحد ذاتها، تعتبر كاميرا ستانتون ما بعد حداثية بمعنى أنها تتجاوز مفاهيم الحداثة الصلبة عن الفن
والتصوير والحكاية والصورة، ولكنها في نفس الوقت تتجاوز مدرسة ما بعد الحداثة نفسها، والتي
فككت كل ذلك لتحيله إلى العدم ليس إلا، فهي ما بعد حداثية بتحررها من ضرورة وجود سردية
كاملة وشاملة، ولكنها في نفس الوقت تحيل إلى معنى، والمعنى هنا شديد البساطة، هو أن الحياة
هي الموجّه الرئيس للكاميرا وليس العكس، فستانتون لا ينطلق من فلسفة واضحة، أو من فكرة
معيّنة، كما هو الحال في أغلب المدارس الفنية المحترفة، ولكنه ينطلق من الحياة وفقط، متيحًا لها أن
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تسيرّ دفته بالكامل، وهو ما اكتشفه أصلاً دون تخطيط مسبق، كما قال سابقًا، إذ أتته فكرة المشروع
والموقـع أثنـاء التسـكع في شـوا المدينـة ليـس إلا؛ الحيـاة ألهمتـه فكـرة لم يكـن ليجـدها في كتـب الفكـر

والفن كافة، وهو منذئذ قد ترك لها زمام الأمور.

الميدان الافتراضي و”دمقرطة” المجال العام
لمست هيومانز أوف نيويورك الكثيرين، ولربما غيرّت من مسار حياة البعض كما يقولون، أو أوصلتهم
بأصـدقاء لم تكـن مسـارات حيـاتهم لتتيـح لهـم لقـاء، بـل وهـي تشـق طريقهـا، مـع غيرهـا مـن الظـواهر
والأنشطة التي تدور على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو خلق ميادين في المجال العام الافتراضي
كثر ديمقراطية من ميادين المجالات العامة الحقيقية، ورغم أن الافتراضي لا يمكن أن على الإنترنت أ

يحل محل الواقع، إلا أنه يستطيع أن يؤثر فيه بشكل كبير.

بنيـــامين هرنـــدون، المهتـــم بالتصـــميم، والـــذي لم تلقـــى أعمـــاله أي اهتمـــام في مدينـــة تهـــرول خلـــف
يـده العمالقـة، نجـح بعـد أن ظهـر علـى الصـفحة في جـذب الأنظـار، وتلقـى سـيلاً مـن الرسائـل علـى بر
الإلكتروني مهتمة بأعماله، ونجح في الحقيقة في بيع جزء منها، ثم بدأ في تلقى دعوات للمشاركة في
العــروض مــن جهــات عــدة، وبالمثــل، فــوجئ جوناثــان شنيفــايس، كــاتب الخيــال العلمــي، بمئــات مــن
الرسائل على بريده وآلاف المتابعين على صحفته على الفيسبوك بعد أن ظهر على صفحة نيويورك

وط تساؤلات عن جدوي الواجبات المدرسية وأساليب التعليم الحديث.

هناك الآلاف أمثال بنيامين وجوناثان، وتستطيع رؤيتهم على الصفحة، منهم من ساعدته الصفحة
على الترويج لنفسه، وأعطته منبرًا للتواصل والوصول لا يقل أهمية عن الإعلانات اليومية التي يغرق
فيها التلفاز، ولكن دون نفس التكاليف والإجراءات، ومنهم من وجد في الصفحة مجرد منبرًا للتعبير

عن نفسه ليس إلا، أو لمشاركة مشاعر ومعاني ما مع من قد ظنوا أنها لم تعد موجودة أصلاً.

قــد يقــول البعــض بــأن برانــدون لا يفعــل ســوى مــا تهتــم بــه الكــاميرا الأمريكيــة طــوال الــوقت، وهــو
محاولــة خلــق أبطــال ووضــع الفــرد في المركــز، ولكــن الحقيقــة هــي أنــه يفعــل العكــس تمامًــا، فالمســألة
ليست مجرد تصوير فرد واقتباس جزء من حياته في كلمات ووضعها لأكثر من عشرة ملايين متابع،
يــح عنهــا رونــق هوليــود، وتجعــل منهــا واقعًــا يتجــاوز الإطــار فهــي تنقــل فكــرة البطــل إلى الشــا وتز
الموحّــد، وتقــول لكــل مــن ظهــروا أنهــم جــديرون بــالظهور في الكــادر، هــي محاولــة لدمقرطــة الصــورة
Democratization of the Image مثلمـــا تمثـــل مواقـــع مثـــل اليوتيـــوب والفيســـبوك محاولـــة
لدمقرطة الإعلام عبر إتاحة القدرة على العرض والتأثير للملايين فقط باستخدام الإنترنت وتقنيات
بســيطة، وهــي ليســت ديمقراطيــة العــرض فقــط، ولكــن ديمقراطيــة الملكيــة، فــالصورة الموجــودة في
الواقع ملك للجميع، ولا يمكن بنظام أن يدعي ملكيتها الحصرية ووضعها في المتحف، أو لفنان أن

يحبسها في معرضه الخاص، فهي تسري بين الجميع وبضغطة زر “المشاركة” على الفيسبوك.
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